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" من لم يكن مفكرا تنسيبيا معاديا  للإطلاق في كل شيء لا 
 يدخل علينا "

 
 " ما يبقى في الواد غير حجارو"

 

 
  

ونس وبلاد المغرب بيان " التياريين الاجتماعيين " في ت
 وصوتهم في الواب "المجتمع " .

 
 

أولا : قررنا في تونس التي نعتبرها  ولادة فكريا أن نساهم 
بقلمنا في بناء نمط من التفكير جديد يواكب المرحلة الانتقالية 

 التي نعيش ولا أحد يعرف كم ستدوم. 
القائمون  الأساسيون على هذا التيار هم أنا محمد الناصر 

زاوي " الشيخ " ومجموعة من الكهول الأقل سنا أمثال النف
الأمجد البوعزيزي وحسين الذوادي وعبد الناصر الحنشي  
وكلهم أساتذة يقولون بفكرة "التقدم" اما قليلا أو كثيرا لأنه 
ليس المطلوب منهم باعتبارهم كتلة فكرية سياسية لا حزبا أن 

تاما لشروط يتوحدوا فكريا سياسيا وأن ينضبطوا انضباطا 
 الانتماء :

 
الأمجد البوعزيزي على سبيل المثال تبدو مواقفه أكثر جذرية 
من البقية لأن حسين الذوادي أميل الى  اطالة التأمل أما عبد 
الناصر الحنشي فهو أكثر تركيزا على المسائل النقابية وحقوق 

 الانسان .



  

 
 سبب اختياري الأعضاء هو مراعاة حقيقة الانتماء الجهوي
في تونس لأن الأمجد البوعزيزي هو في الحقيقة صوت هذه 
الجهات المحرومة اقتصاديا مما قاد الى انتحار البوعزيزي أما 
حسين الذوادي وعبد الناصر الحنشي فهما بنزرتيان من 

 أقصى الشمال التونسي البحري .
 

ثانيا : يستحيل  الحديث عن تيار فكري سياسي جدي اذا لم 
أي عموده الفقري بوضوح أي ما يميزه عن  نحدد "مقوماته"

أعمدة فقرية أخرى وأفضل وسيلة للتوضيح هي اعتماد الأمثلة 
 التي تنفذ الى أغلبية الناس فتتمكن من الحكم له أو عليه

 Fragments de maولذلك كتبت " شذرات من  حياتي " 
vie  باعتبارها مثالا حيا على ملامح تفكير مؤسسي "التيارين

عيين" لإيماننا أنه سيكون له تأثير في مختلف بلاد المجتم
المغرب التي تحتاج كلها الى تيار مشابه ينقذ مثقفيها من 

 الغرق في هذه السفسطائيات  التي لا مستقبل جديا لها.
 

ثالثا : نحن لسنا فلاسفة وانما متفلسفون لأننا لا نخضع لنسق 
عل اجتماعية فلسفي محدد  ويمكن اعتبار نشاطنا الفكري ردة ف

سياسية على المآزق التي  قاد  إليها الفلاسفة الذين نلومهم 
جميعا على عجزهم  عن النفاذ الى حقيقة مجتمعات الفضاء 

 المغربي .
 

رابعا : لكل تيار فكري سياسي يطمح الى الانتشار صوته 
 الذي يعبر عنه.

صوتنا نحن هو في الانترنيت موقع " زينب النفزاوية " الذي 
وما يزال مؤثرا في الأوساط المثقفة وهو   2009س سنة تأس



  

موقع شمال أفريقي يتخذ من محمد بن عبد الكريم الخطابي 
قدوة له وموقع فيسبوكي اسمه "المجتمع" وهو حديث النشأة 

 ولكن نلاحظ تزايدا في  الإقبال عليه .
 



  

 تقديم " شذرات من حياتي "
 
ن لقرت استینا يفت لمكتبال امجا في تكويني منذ.تعودت 1
 لتونسیةا لوطنیةا لمكتبةا في لفهرسةا في تخصصيو لعشرينا

 ما نان. وألامكار اقدرم صا تخطیط عن لاا شیئا كتبأ لاا على
 لنهجا على سیرأ لعمرا من لسبعینوا يةدلحاا بلوغي غمر لتز

 الانسان . في"  ثانیة طبیعةدة لعااذ " ا نفسه
 

 يجب لااء لقرا مندا عد تهم قد لتيا حیاتي منرات لشذهذه ا
تعد   لمالخمسين لأن عامة الناس  صفحاتهاد عدوز يتجاأن 

 تقرأ  ترجمة ذاتية طويلة .
 
 ما كل عن حاسما ختلافاا تختلفرات لشذه اهذأن  عتبر.أ 2
المغربي  الذي يعد  حاليا  فضائنا في تیةذا سیر من تمأقر

ول لأا شاغلهامليون ساكن  والذي لا أهتم بغيره اذ أن  100
 هوق لصدا اهذ محكن ولامكار اقدق لصدا هو لأخیروا
ة بالحیا يتصل ما فياء سو سةرلممال والقوا بین لتطابقا
ة حدة واسیرأ قرأ لمة الخاصة وأنا شخصيا بالحیااو  لعامةا
 . بالشرطین فتو
 
. ما دفعني  الى كتابة هذه الشذرات هو أنني قصدت قطع 3

لا يعرفني  هوو عني ديثللحع " سیتطو"الطريق أمام كل من 
حقا فلقد تحدث أحدهم عني فقال انني من بين من تسلموا 

 احدى الجوائز الأدبية من ...قطر !
 
ض أن عو" ملحد"  بأنني يصفونني يعرفونني لا ممند عد. 4



  

 لىا سأبقى ننيأ بمعنيأدري"  لا" لأكثريصفوني بأنني على ا
 فةورلمعا ئعالشررج اخان لانساا مصیر عن متسائلا مماتي

ول  أي الله ذلك لأن الكوك امحر فهم فير بالقصو تهمهاألتيا
ن : ينار نستو...ار شدر بنا بتفكیر خذل آلجماا اهذ في ننيأ
 كف ثم بصنعها كتفيا بديعة ساعة صانع هوول لأك المحرا
 تهمرقدا يثبتوالأرض أن  في تمثیلهن يدعو من فعلى عنهاه يد

، اذا  فأناد لالحاا هوا ذهفإذا كان . تتعطل لا حتى علىتشغیلها
 !  ملحد، 
 
 حقیقیةم صناأ تحطیم عملیةرات  هو لشذا فيؤون ستقر ما.5

 من مؤلفةف لاآ علیهاج تخر تونس فيم لأصنا تعرضتلأنني 
 يسمى لما ممثلین  نفسهمون أيعد ممن لجامعیینوا لطلبةا

ف عرأ ناوأ لعربیةا قسم خريجي من غلبهموأ لتونسیةا بالثقافة
 لقولةا ببلاغة لمؤمنینا من فأنا كتبت ما على مفعلهردود 

ره" وأنا لست أكثر حجان كااد لوا في يبقى ما" فريقیةل ألشماا
من حجر في الوادي سيجرفني  التيار جسدا  ولكنه لن 
يجرفني تفكيرا فكريا سياسيا وهذا هو معنى البقاء أو "الخلود" 

الخرافي في فهمي.لكم كرهت كلمة "العبقرية" بسبب اشتقاقها 
سواء عندنا أو في الفرنسية لأنه لا يوجد "عبقري" في كل 
بلاد الأرض ولكن يوجد موهوبون سمحت حضارة بلدانهم 

 بان يجسدوا قدراتهم العقلية فأفادوا الانسانية .
 
. لقد أكثرت في كتاباتي من ذكر "ما فيش قطوس يصطاد 6

 لربي" فأي "قط" أنا  وما هو صيدي ؟ وأي غرض أخدم ؟
أنا عميل لشعوب بلاد المغرب بغض النظر عن تخلفها  
الحالي الفظيع لأنني أقول بفكرة "التقدم" والتقدم مسألة 
حضارية لا يمكن الحديث عنها انطلاقا من الظرف الراهن 



  

 ولكن  انطلاقا من الزمن المتوسط والبعيد .
 
.على من يود أن ينفذ الى تفكيري  أن يفهم أنني استقرائي 7

كثير الحذر من الاستنتاج المتسرع مما ولد في نزعة   المنهج
 مقت كل انتاج فكري سياسي لا ينطلق من الواقع للتنظير.

 
 فضر تونسي مثقف ضعو كتبت ماكل   فيوزتجاأ لم نا. أ8

 أن يكون " شاهد ما شاف حاجة " .
 
 لعمرا من لسبعین. كتبت  هذه الشذرات وأنا في  الحادية وا9

ة التي يرصن الإنسان فيها  في كل بلاد أي في هذه الفتر
الأرض لا بدافع شخصي ولكن لأن الطبيعة تفرض ذلك . 
وفترة  الثلاثين من عمري التي غطيتها كانت فترة "الصخب 
والعنف"  عند كل البشر  من دون استثناء  بما في  ذلك 
الصخب الجنسي لذلك يحرص من يكتبون  سيرهم الذاتية 

وأنا أسطر كلمة النساء ، على تلافي  وخاصة النساء منهم ،
الحديث عنها لأنها فترة "الرمال المتحركة" في حيواتهم 
وخاصة ما يتعلق بحيواتهم الجنسية لأنهم سيصبحون  ساسة 
ومحامين وقضاة وجامعيين ...أما أنا فمقاييسي مختلفة ولذلك 

 فيشذذت عنهم  بالمعنى النبيل  لكلمة الشذوذ . ولذلك ألتزم 
 مني يماناصادق ا هو ما لاا كتبالشذرات بألا  أ هذه 
ع لمستطاراقد سةرلممال والقوا بین لیةدلتعاا تحقیقورة بضر

ء بنا كل فيس لأساها اعدلايماني بالصراحة الأخلاقية  التي أ
 . سلیم مجتمعي

 
 

.نحن نعيش في تونس وكل بلاد المغرب فترة انتقالية 10



  

ه الفترة يتكاثر صعبة ولا أحد يعرف متى ستطول. في هذ
السياسيون حتى أن عدد أحزابهم يفوق المئات والمطلوب الآن 
هو تغيير صفة " سياسي " ب "مفكر سياسي" لأن مثل هذا 
التغيير سيقلص عددهم بصورة لا تتصور لأنني طرحت 
السؤال التالي : هل أن  الغنوشي والسبسي على سبيل المثال 

وهل يملكان الشجاعة مفكران سياسيان أم مجرد سياسيين ؟  
سنة  25على كتابة شذرات من حياتهما يتناولان فيها فترة ال 

من عمرهما بما كانت تتضمن من "صخب جنسي" مثلما أفعل 
أنا وقبلهما هل كان بورقيبة وزين العابدين بن علي مفكران 

 سياسيان أم مجرد سياسيين ؟ .
 

قلم  هذه هي وسيلتي الوحيدة للتغيير فأنا لست إلا صاحب
 أوظفه في ما أرى أنه خير للجميع .

 
 



  

تخطيط الشذرات لأنني مولع بالتخطيط 
والتصنيف حتى أنه كاد أن يصبح مرضا بالنسبة 

 الي :
 
أثناء فترة الطفولة الصعبة  لحیاتيرات لشذه اهذ فيض تعرأ

بشكل مطول نسبيا لأنتقل بعد ذلك الى معلمتي الأولى وهي 
لتي حددت مساري الفكري السياسي المكتبة الوطنية التونسية ا

لأن الجامعة التونسية لم تضف شيئا الى تكويني عند هذه 
 "المعلمة ".

 
الشذرات اللاحقة تتناول الأربع سنوات في كلية الآداب التي 
كانت جحيما بالنسبة الي فلقد حصلت في الباكالوريا على عدد 

الى  عال في الفرنسية أثر في توجيهي الجامعي  لأنني وجهت
شعبة الفرنسية مباشرة ولكن رغبتي في كتابة الرواية دفعتني 
إلى أن أطلب  تغيير  التوجه فراسلت في الموضوع  محمد 
الطالبي الذي أشار على حمادي بن حليمة  المكلف اذاك 
بالتسجيل بقبول مطلبي. ومن تلك الفترة عشت "جحيمي" في 

عة ما يلقى فيها كلية الآداب لأنني عجزت تمام  العجز عن متاب
من دروس في اختصاص العربية لأنه موجه الى حاصلين 
على بكالوريا أدبية ذات مضامين أمقت أغلبها : هم في 
غالبيتهم إما ريفيون يعشقون الفن الشعبي وأرقاهم يعشق أم 
كلثوم أما أنا فميلي كان الى الأغنية الفرنسية غير المؤدلجة 

 .Je ne regrette rienمثل 
 



  

 ت من طفولتيشذرا
 
 فما ةلمبكرا بطفولتي يتعلق مما بالكثیر كرتيذا تحتفظ لم
 عبد لأكبرا خيأ: عائلتي في طفل ثالث ننيأ هو عنهاف عرأ
 سنةدة  لمولوا  نزيهة ختيأ ثم 1943 سنةد لمولوا لعزيزا

   لد)و لبشیرا خوتيا بقیة ماأ 1948 سنةد لمولوا ناوأ 1946
 يوما 15 كل تيرياز علىم لیوا لىص ايحري لذ(  وا1954
 تمر قدي  لذ( ا1957) لدو لدينر انو خيوأ لأكثرا على
العائلية عنده خاصة أنه  بطةالرا لضعف نيوريز فلاات سنو

 جهاوتز له بزمیلة علاقةربط أثناء إكمال دراسته في فرنسا 
 بالشمالیین علاقتها قاضیة صبحتأ ثم طفلا منها نجبوأ
 لاا تونسور يز لا وفهال. سؤ من كثرح أتطر لأفريقیینا

ه هذ فيري وعقا ملك صاحب لأنه فیها مصالحه تشغله عندما
ب "ادارة   كلفها لتيا نزيهة ختهأ بغیر يتصل لا لحالةا

ره الشحيحة بأخباأحيانا   فینيايوي لذا بالبشیرو" نهوشؤ
 أصلا. 

 
 بشكل نفسه علىة لسیطرا تعلما هذ لدينر انو لصغیرا خيأ

 لكنب ولأعصاد احا لعائلةا في جمیعا مثلنان كا فلقد جید
ج فتخرح للنجا سیلةو لأمنیینا سلكر ختیاا لىا تهدقا قعیتهوا
ن عیاا حدوأ بینه خصومة نشبتأن  لهث حدو محافظا منه
ا مظهر لعاصمةا في منهمد بعد ستنجدا يینرلدستوا منرت بنز

 عتقلهأن ا لدينرانو خين رد أفكاب لحزا في طهانخرا بطاقة
 يختر لم. معاقبته سبب مما لخلفيرة السیااوق صند فيه حشاو
  لهن  كاو  فرنسا في تعیینهر ختاا لكنو لسلكا من لاستقالةا
 بها كلف لتيا لوظیفةا تحديد منم لیوا لىا تمكنأ لم  ناوأ. لكذ



  

 لا لكنهو لتافهةا لمسائلا في لدعابةا كثیر جلر هوك. هنا
 عتقلتا عندماو. لسیاسیةالأمنية  وا لمسائلا فيء بشي ينطق
 صفيو بسبب" ضحالوا لسكر"ا تهمة ليا نسبتة ومرذات 
ن كاي لذا ليامز  محمد منز" ختهأ بن"ا بأنه شرطة محافظ

 بسجن علي حكمو" يحميري صدب وضر"ا للسلكل يقو
 فهرمعا بتحريك لدينر انو خيأ كتفىا" تنفیذ تأجیل" لىل اتحو
 تخطط ما غیري مصیرن لكاه لولاة. ولقضاوا لمحامینا من
 ضعیفة جد لظاهرا فيو تبد باخوتي، اذاك ،  فعلاقتي. له

 يشغلهم بمام لاهتمامن  ا  ضحر وانفو من فيون ير ما بسبب
 غیرأو  مباشر بشكل ماا تخدمهم لتيت العلاقاا بطر من

ن شأ لكذ في شأنهمم لعموا علىن نفعیو نهمأ قصد، أ مباشر
 ل بلاد الآرض .ك فيس لناا غلبأ بل لتونسیینا غلبأ

 
 بوهاأ حرمها لتيا نزيهة ختيا هو عائلتنا في لأكبرر المتضرا

   يسمیهان كا لأنه ئیةالابتدا سةربالمدق لالتحاا من حتى
 غلبأ مثل  علیه مزيد لا مقتا يمقتهي لذا"  قیبةربو سةرمد"
  تقتصر  لعاصمةن اذا  زار  اكااك ونذآ لتونسیینا لجنوبیینا
 .  مینلمسلن الشباا جمعیة  مقر  على  تهرياز
 
 حدف أيعر لاي لذا للطیفا عبد بنر منصو بن لصغیرا بيأ

 عفیفن كاو سنة تسعین من كثرش أعا لحقیقیةا تهدلاو سنة
 قبلي في لأحدسوق ا لىا ينتمي هوآن ولقرا حفظة منن وللساا
 يولي لاء جزو بیندلمؤج ايخرء جز ينءجز لىا لمنقسمةا
 لىا هاجر عندمام.  وهتماا منول لأء الجزا يولیه ما لدينا
ز حاة بهر تسمى فیها قرية في بادمؤ شتغلوا لتونسیةف الكاا

 سطةا واكانو لذينا   ئريینالجزا لياخوأ من قربته سمعة بذلك
سنة  15فاطمة  الغربي وكانت في سن   ميأ من يجهوتز في



  

مما سبب  موت ابنها الأول محمد وقرار  أخي الأكبر عبد 
في غياب  حدوا لدو من كثرأ ينجبأن  فضي رلذالعزيز ا

 ظروف لا  تسمح بتنشئة طفل في ظروف مقبولة .
 
وع   فر  منع  فر  منج  تخر  لعزيزا  عبد  لأكبرا  خيأ 
ل يقو مماء بشيل يقو لا تماما بيأ عكس علىن كاو"لزيتونة"ا
 بعد ما في مكنه مما ناأ مثليو مثلهآن قر حافظن كا:  بيأ به
 لكنهو للغويةا تهارقد بفضل معلم منصب علىل لحصوا من
 ناأ  عكسي  علىث للانا حقیقیادا صیاة، لحیاا على مقبلان كا

ت. لتونسیات وائرياالجزت اللاجئاا  بین  يمیز  لان  كاتماما و
   خاليص  يحري لذوف الخرا  سةابحر يكلفهكان  أبي  عندماو

للعائلة كان  يكلفه  سنة كله توفیر علىت لشاحناا سائق علي
كان   لكنهآن ولقرا حفظيى مد من ثبتبالت نفسهن لآا في
وف لخرا  فینسىن  لمكاا من قريبة نثىأ ئحةول رالأد يشر
 مني طلبه: جسد في غالیا كلفهك لسلوا اهذو. معاآن لقروا
م للاسلام  أن قد بمار لافتخاا عن يكف لاي لذي الدوا
 جهلهم على يلومهم لذينا" لجلابة"ا من جمعم ماض أستعرأ

 منن كا فما مامهمأ فاضح بشكلت ثرفتعآن لقرا حفظيى مد
ر نهاا  مشوكةاوة هر لىا لجمیعم اماة أمباشر تجهأن ا لاا بيأ

 كثيرة من جسده . ضعامو فيه مادفأ لأكبرا خيأ على بها
 
ن كا نهأ هو عنه يمیزني ما لكنو لدمعا سهولة بيأ عن ثتور

 في هنا هان لانساة ابحیا يتعلق ما كل في لدمعا عصي
قراءة القرآن أما أنا  عند بسهولة يبكين   اك  لكنهرض  ولأا

 . نسانیاا مؤثر هو ماع سماأو  يةرؤ عندفأبكي 
 
 ناوأ ظهرها فتركبني  تدللني كانت لأنها  نزيهة  ختيأ حببتأ 



  

 له يتسع ما في بيور تدى وشكودون  من طويلةة مد صغیر
 تكتبو يةالبدا في بصعوبةوف لحرا تتهجى كانتو محیطنا

اءة  قرن تقاا من لنهايةا في تمكنت لكنهاو ناحینلجال ذا الدا
قراءتها   على  بيأ  ظبايو  لتيا  لتونسیةح  الصباا  صحیفة

ثم يلقيها لنا بعد حذف صدى المحاكم فيها حماية لنا من كل 
 أشكال الانحراف وخاصة الجنسي منه.

 
  فیغطيد لبلاح ايجتا ماا كثیرات لفتره اهذ فياد لجرن اكا
س لناا من كثیرن كاو لشمسضوء ا يحجبو ءلسماا  جهو

 سني في هم من غلبأ مثل كنتو تجفیفهو طبخه فين يتفننو
ت كرم أن ذيوث ذات حد لقدو.  هةابشر لتهامها على  قبلأ

 ز.لتقزا علامةون يبد غلبهمأ يتأفر طلبتيم ماأ قعالوااهذ
س لناا لأغلب لاجتماعیةا لحالةأن ا لطلبةء اهؤلام ماأ كرأذ لم 

 لقططد اصطیاا لىا منهمدا عد تدفع كانتاك نذآ يمحیط في
 فرنسیة ثكنة منهمد عد هاجمث أن حد قدو.   طبخهاو سلخهاو

 علىا ستولووا نهاراجد مندا عدا فثقبو قمحن مخز من لقربها
 أكياس القمح .

 
 كل تيرياسنّة ز على حافظي لذا لبشیرا خيأ لدو 1954 سنة
م تخد لأنهارة شذ من كثرأ له خصصأ ناوأ يوما 15

 موضوعي .
 
 من عانیتي لذا ناأ تكوينه على شرفتأ من ناأ لبشیرا خيأ

 علینا تطبیقهاو" قیبیةرلبوا سةرلمدداة "امعا في بيأ سیاسة
 لبشیرا لأخي يمكنن كاو ناوأ نزيهة ختيوأ لعزيزا عبد خيأ

  لعزيزا عبد لأكبرا خیناأ تدخل لولا نفسه لمصیرف ايعرأن 
 مقرينة بلد في ئیةابتدا سةرمد في يترسیمض فري لذا لحاسما



  

  ئیةالابتدا  علىات سنو 3 بعد فیها حصلتة متأخر سن في
 تونسیین لمعلمینع انو بسبب لتلامیذا  كل  على  لتفوقي

 لمعلمینا حدأن أ حتى منهم لكثیرينا مةاصرة شدو فرنسیینو
 بقیة يكتب ماح باصلا يكلفنين كاي لذا اللهاعبدي سید هوو
 صابعيأ علىء لشتاا فيت بضربام يوات ذ عاقبني لتلامیذا

ه  كرم  أذلیوا لىا لتز ما ناوأ. بسیطة لمخالفة ماد فنزفت
ن يحبوا كانو لأنهم جالاءا ورنسا ملائهز غلبوأ هو بخیر

 غیر يلبس لا من منا يوجدن كا. تمییزدون  من تلامیذهم
ن لفرنسیوا بناها فیلا يملكه بون أكا منو مثليئ متهرال صند

اء لفقرا لتلامیذن اكار لأشجاا كثیفة سعةوا قةحدي لىا مضافة
 خاصةت لتوا من جبتهمو علىل للحصو حديقتهان يهاجمو منا
 كانتأة مرا فريلأ 9داب لآا كلیة فيرس مد ناوأ فتدصا لقدو

ت تذكر لكننيذاك الزمن. هي لم تعرفني و في مثلية تلمیذ
 يصعبدة بسعام أشعرلیوا طیلة فبقیتق لمشرا جههاو

 . هارتصو
 

معلمو تلك الفترة وسواء أكانوا من الفرنسيين أو التونسيين هم 
من خريجي المدرسة العلوية التي أنشأتها فرنسا سنوات قليلة 
بعد احتلال البلاد لتخريج معلمين شبيهين بمعلمي فرنسا أي 
قادرين على تكوين تلميذ جيد حائز على قدر من المعلومات 

 في أكثر من مجال.
تونس نال إعجاب كل التونسيين من دون  ومن تخرج منهم في

استثناء واسألوا من بقي منهم حيا فسيؤكد ما أقول. وأنا ما 
زلت الى اليوم أتذكر صورة معلمتي السيدة بوفايد التي كانت 
تسكن مقرين : كانت في تقديري تبلغ الأربعين وفي درس 
الأشياء وحديثها عن جسم الانسان عرت جزءا من جسمها 

 أصبت بالدهشة نظرا الى تكويني الديني .للتوضيح ف



  

 
سأتوسع أكثر مما فعلت الآن في حديثي عن مدرسة ترشيح 
المعلمين التي تخرج منها مساعد التعليم العالي المنجي الشملي 
الذي يمكن أن يعاقب أيا كان يذكر تكوينه الأول لأن حالته 

أ الى الاجتماعية لم تمكنه من الالتحاق بالمعهد الصادقي فالتج
مدرسة ترشيح المعلمين ومنها حصل في نهاية الأمر على 
البكالوريا والتحق بفرنسا التي حصل فيها على التبريز  ولم 
ينتج بعد ذلك شيئا يعتد به إذ تتالت ترقياته بالشكل الذي نعرفه 

 في تونس .
 
 بعدها نتقلتات اسنوث ثلا لاا ئیةالابتدا سةرلمدا في قضأ لم

 لتيا يانةأر في يةادلاعدا سةرلمدا لىي اعمرم تقد بسبب
 هو ما كل في متفوقادة كالعا فیها كنتات سنو 3 فیها قضیت

 لتيا لانكلیزيةا بل لفرنسیةأو ا لعربیةا فياء سو بيأد
 خاصمأ كنتأنني   حد لىا لأمريكیةا ستهارمد" حببت"أ
" لعقلیةب"ا مني جهلا" علیهان يشوشو" لذينا لتلامیذا
 لآنسةه اهذ عاقبتني لقدو. صايةو يةأ ترفض لتيا لآمريكیةا

 لم هيالدامي.   اللها عبدي سیدولكن بشكل يختلف عن عقاب 
 تجاهلي فيت جتهدا لكنهاادي وعدا من لتنقیصا لىا تعمد

 كثرأ يةادلاعده اهذ في قضأ لم ناوأ. فیه جعةر لا تاما تجاهلا
اب نتدة امناظر في  بعدها  كترشا  يضاات  أسنو 3 من
 بعد فعینتق بتفو فیها نجحتو لتونسیةا نیةلوطا لمكتبةان اعوأ

ن فكات للغاا مختلف في فیها للكتب مفهرسا لتكوينا من سنة
" مكتبةر فأ" لأمرا حقیقة في لأنني حاسما في لتعیینا اهذ تأثیر
 لتيا لكتبا كل صنفة ألفتره اهذ منذ صبحتأ لقد:  حقیقي
 لاا يخصني ما في منها  طالعأ لاو مةابصر ماميض أتعر
ه حصر يصعب داعد منها أتفقر ساساأ يشغلنيما على 



  

 علىروا تصو:  منه عجبم ألیوا لىا لتز ماب باستیعاو
 سیلین ينانددفر لويس يةاك روانذأت آقر ننيل ألمثاا سبیل
nuit la de bout au Voyage مئات  في

 ر ! يقد لاب باعجاالصفحات و
 

ة جنسية الآنسة لوفيفر التي أحببتها من دون أن اربط بها علاق
لأنها رفضت ذلك بعد أن تعمقت في وتكويني الأول قالت لي 
بصراحة إنني أخشى عليك من علاقة بي لأنك "متصوف" لا 
يمكن أن يقبل بسهولة قطع صلة بمن أحب وأنا امرأة لا 
 يربطني بالناس الذين  أعاشرهم غير فترة لا تتجاوز الساعة !

 
لمعنى الذي درج استعملت الآنسة لوفيفر كلمة "متصوف" با

عليه الفرنسيون من دون تفطن أن كثيرا من "المتصوفين" 
كانوا صيادي نساء يستغلون ضعفهم النفسي وجهلهم الفكري 
ولكنني تجاهلت هذا الأمر في ما يخصني فلقد كنت مكتفيا 
جنسيا لأن واحدا من رفاقي في مدرسة المكتبة كان يساكنني 

تقاطر علينا نساء تتخذن في حي قديم وكان لا يمر يوم حتى ت
من العلاقات الجنسية مصدر رزق والبعض منهن كان يعيل 
عائلة وأنا لم أرفض يوما المشاركة في هذه الممارسة لأنني 

 مثل كل الناس لم أكن أرغب في قمع رغباتي الجنسية .
الآنسة المكتبية  كانت تتغافل عما أفهرس في اليوم مما مكنني 

 الكتب .من قراءة عدد كبير من 
هي لم تكن على تكوين جيد في غير اختصاصها ولكنها كانت 
طيلة ساعات عملها شبيهة بهذا 'الثور" الذي لا يتوقف عن 
النشاط طيلة اليوم حتى أنني لم أرها تقتطع ولو ساعة للأكل  
فهي تقضي اليوم بين الكتب لفهرستها وإزالة ما فقد منها في 

 القوائم.



  

 
ها البسيطة فنتجول في مختلف جهات كنت أرافقها في سيارت

تونس الشمالية وكانت تحرص على تذكيري بضرورة حمل 
بطاقة التعريف رغم أنني متأكد أن الشرطة لن تطلب منا شيئا 

 بسبب رقم السيارة الفرنسية .
 

يبدو أن الساكنات المجاورات لشقة الآنسة لوفيفر كن يراقبن 
نسيين من طالبي اللذة من يدخل بيتها لا أنا فقط لكن كذلك تو

خارج الزواج فاتصلن بمحمد الرزقي  محافظ المكتبة الوطنية 
يشتكين من سلوكها فما كان منه إلا أن طلب من وزارة الثقافة 
إلغاء عقدها فعوضتها امرأة ذات جمال بارد متزوجة من  
"كريولي" فرنسي أسمر اللون  فكانا يقضيان أوقات العمل في 

 ياني .نوع من الغزل الصب
 . 1969كان ذلك سنة

   
عندما حصلت على الباكالوريا في  هذه السنة  كانت الآنسة 
لوفيفر من المبكرين  الذين التحقوا  بالليسي كارنو لمعرفة 

 النتائج وتهنئتي.
 
 سبب اعترافي بالجميل لفرنسيين :هوا هذ
 

 الآنسة لوفيفر التي تعلمت منها الفهرسة بالفرنسية .  -
الفرنسي الشاب الذي امتحنني ودارت المناقشة  الأستاذ -

بيننا حول موقفي من جان بول سارتر  ومالرو في كتابه 
من عشرين  15"المنزلة الانسانية"  وانتهت بإسناد العدد 

مما مكنني من ردم الهوة بين ما حصلت عليه في 
 الرياضيات  وفي اللغة الفرنسية . 



  

 
العربية وكان يدرس  للغةفي ا  ختبرنيي الذا لتونسيا ذلأستاا

أت بدحافظ القرآن ومرتله والذي  ناأ منحنيالدارجة التونسية 
داة معا عشرين من 9ة...مبكرة فتر منذ تظهر للغويةا مكاناتيا

 ار.لأحرا للمترشحین منه
 



  

 
 هي لتونسیةا لوطنیةا لمكتبةري أن اعتباا سبب هوا هذ

   لذلكو تقريباء شي بكل لها ينأد فأنا ميأ بعد  مرضعتي
 كانت نهاأ غمر  حیاتيرات شذ منرة شذ لها سأخصص

 فيات سنو 4 طیلة معاناتي في لمباشرا غیر لأصليا لسببا
أي  تربطه لا تكوينان كا صفتي ولذا تكوينين لأ لعربیةا قسم
الأربع  في نجحأ لمي لذا لعربیةا قسم فيرس يدن كا بما بطةرا

 دورة الرئيسية .سنوات التي قضيتها فيه ولو مرة واحدة في ال
 مما لىولأورة الدا في فأسقط  يلقىأي درس  حضرأ لاكنت  

   سبتمبردورة    في  فأنجح  لطلبةا كتبه ما نسخ على يجبرني
 الأربع سنوات . طیلة لیكا دواهكذو

 
 عن العائلة النفزاوية. حديثي لىد اعورة وألشذه اهذا بهذ ختمأ
 تعنینا لتيرة الشذا في لعزيزا عبد لأكبرا خير أمسا نتهىا

ف لكاا لايةو في" نبرة شر"د في ئیةابتدا سةرمد مدير بتعیینه
 ضعكرهه الإنجاب في و بسبب ارنز لوحیدا طفله نجبأ فیهاو
 . بذلك يسمح لا
 
 في منا حدأي وا يصل لم كبیر قلبا ذو هذ لعزيزا عبد خيأ
 بنت كیةز خاله بنةوج اتز.  قلیلا لوو منهاب لاقترا لىا لعائلةا

ت لدو لتيا لسنةا في لدي ولذدي الهاا خوهان أكاو علي خالي
 جسمه لضخامة قیبةربو لحبیباس احر منا حدوا فیها
 عندمان كاو.  عموما لوسطا اهذ فيدرة لناا لأخلاقیةا نظافتهو

  لعائلةا  في  جمیعا  مثلنا يشتمها لا بینهمادة مشا تقع
 يسألها نكا.  تعرفونها   شك لا لتيا لبذيئةت الكلمال اباستعما

  على  قیبةربول  باة  مر من كم تعرفین هل" : " خبث" في
  طويلةة  فترش  عا قیبةربوأن  لكدي ؟ " ذلهاا خیكرأس  أ



  

 علىدرا  قاس فيها  لناا مند عدة التي لا يعود لفتره اهذ  منها
 .تهمازافرا في لتحكما

 
 منهاء جز همأ في حیاته لعائلةا هبو لأكبرا خيأ لعزيزا عبد
عندما مات أبوه وماتت أمه بعد شهور من ذلك في بداية  لذلك

اد فرأ كل على حرفیا طبقها لتيا" تهاتعلیمر " صدالتسعينات أ
 من" لخاصةا بحیاته منهم حدوا كل نشغلأن ا بعد لعائلةا

 ".نيوريز لاأ منه طلبأ منكم يحبني
 

  لسكرض امر من تعاني لحیاتیةا تهادور نهاية في ميأ كانت
فاستدعانا كبيرهم  جلیهار من جلرببترء  لأطباا  انصحه  قدو

 لبس لا قاطعة جابتهافكانت ا  سألناهاار  وقرذ  لاتخا  جمیعا
 لا لبس فيها :

 ! " كاملة بير نقابل نحب" 
 
 شبابه في نكا نها عنه قلتي لذا لعزيزا  عبد خيأ
 حتىه حدو لحلیبا على تقريبا يعیش صبحأ ت"فتیاد صیا"

ة أو لقهوا يتحمل لا نهأ خاصة زةلمعوا ةلعائلت اطلبا يوفر
ة مر معهت سكر لقدات ولمسكرا منع نوأو أي  لتدخینا
 لقدو لخامسا محمدرع شا في صلامتوء بقي ختمهاة حدوا
دوك لسردوك )اسر على لكذ قبلة لخمرب اجرأن  لهث حد
 اه للغرض .شتري اقو( لديكا هو اللهجة المغاربية  في
 

 منات قطر للیلا في لار لنهاا فيه سقاو يهرمنقا بین ما فتح
أ بدو لطبیعيا لتوقیتا تبیندوك لسرا علىل فاستحا لخمرا

 يعلن عن "مواقيت" غير طبيعية. 
 



  

 مقالاتي نشر في شرعت عندمادوك لسرا  ابهذ  شبهني
ي نظر في موفق غیر لتشبیها اهذ لكنو لسیاسیةا لفكريةا
 شبهونهي ممن كثیرينو لعزيزا عبد خيأ منب لمطلوا لیسو

 لاا كتشفهاأ لم لتيا لحقیقةا لىا تكوينا لزيتونيا هوو ينفذأن 
غ لدماا منء جزط بنشا يتعلق لأمرأن ا لكذ طويل منز بعد
 نعرفها لتيا لخمساس الحوا عن مختلفة حاسة  في   لمتحكما

 جميعا .
 
 لأنكلیزا علیها يطلق لتيا لوجهةا حاسة هي  لحاسةه  اهذ
 حد لىا ضعیفة ماغيد حالة في هيو wayfindingرة  عبا
 . بعید
   لتوجها من تمكنهم مغتهمأد حالةء ستثنادون ا من خوتيأ كل
 ناأ ماأ سائقینأو  جلینا راكانواء أسوؤوا شا حیث  لىا

 نهجأ في حتى ضیعأ فأنا لكذ عن لعجزا كل عاجز فدماغي
 نهجأ بیني سیر عنث تحدأ لا  حتى   لحجما  متوسطة مدينة
 دي.بلا اطقمن من منطقةأي 
ل مثاأ خوتيا مندا عدأن  حین في لسفرا كرهي سبب هوا هذ
يكتفوا  لم  لناصرس الیاا بنيوا لدينر انو خيوأ لبشیرا خيأ

ت لولاياا لىا هاوزوتجا بل سیابالسفر الى أوربا بما فيها رو
 لصینوا لجنوبیةا مريكاة وألمتحدا

 
 ما لك على لانعكاسها ستهادرا في تعمقت لوجهةا حاسة مسألة
 لكذ لوجهةا بحاسةه فسرأ لمغربیةة ابالفكر قولي حتىو كتبت
 عندما حتىو صفتي ولذا بالشكل مبرمجة ماغيد بوصلةأن 
 لحاسةه الهذ يارشعو لا خاضعا كنتن" لمتشابهو"ا لفتأ
  فضر نهن" ؟ المتشابو"ا معنى هو مااذ " لاضافیة"ا

ى لمستوا منهو لمعقدا لذهنيى المستوا على فیااللتوبوغر



  

 جيزوا قبل لجنسیةا علاقاتيدت عدا فأنا تعقید لأكثرا لجنسيا
 لحاسةه اهذ لحكم خضوعا منهاة حدوا عند توقفأ لم لكننيو
  لأنها  لدينق والأخلاا منى قوأ هي لتيوا صفتو لتيا

 نشاطه سةدرا في تعمقتي لذا ماغيد  تركیب:    طبیعیة
 لشبقیةه اهذ لكنو حد قصىأ لىا شبقیا نساناا مني جعل

 في ماغيد ينشط عندما تماما في تأثیرهام ينعد لمفرطةا
  ننيأ عنيف يعر لم لسببا الهذو يسرلتدوا سيرالدل المجاا

ن كا مهما لعاليي أو الثانوا في سارمد كنت عندما يوما تغیبت
هذه  تسیبم يون كا لسبتم ايو لكنض ولمرا حتى لسببا
 مهما غیرها طنشا أي حالتي في فیتعطل "لحاسةا
 . نوعهن كا
 عن لحديثا لىس الناد اعد فعد لحقیقةه  اهذ  جهل 
رون يصد نهمأ هو لكذ في لسببء واشي كل في" نضباطي"ا
دون  من غلبهمأ عندة لمتوفرا لخمساس الحوا عن حكامهمأ في
 ئيابتدر اشعو لوو منهم لقلیلا عند  حتى لیسء وستثناا

 لحاجةا"  ةلصحیحة الشهیرا لقولةددون اير نهمأ غمر بتأثیرها
ا هذ في شیئاع" يختر"ء أن للمر يمكن كیفاع" ولاخترأم ا هي
 في لاا تتوفر لا لتيا" لحاجةه "اهذد جوو يجهل هوق ولسیاا

 رض.لأد ابلا كل فيدرة نا جدت حالا
 

 لىا حتي يمتد لكنهو عنه تحدثت ما على يقتصر لا لجهلا اهذ
ء لاطباا من حتى لقلیلةا لقلةا لاا تتمكن لا لتيا لجنسیةا لمسألةا
 لاحاطةا  منب لأعصاء ابأطبا عندهم يسمى ما في لمختصینا

 هو بما نمان واشريا لاق وعر لاط بنشا يتعلق لأمرن الأ بها
 ما كل في تتحكم   لكذ مع هية وحدالوأس الرة اشعر منأدق 
 كل تقطعأن  يمكنو.   لرجلأة أو المرا عنداء سوة باللذ يتصل

 لن ولكن  لكنكو عندهما لتناسلیةاء الأجزا



  

 filamentا ال هذ تقطع لم ماة باللذر لشعوا لةازا من تتمكن
  عنث يتحد لمعجما افهذ. له صالح تعريب على عثرأ لمي لذا

 يمكني لذة  واشعیر عن خروآ قیقد سلك عنوذاك  حبل
 نستعملها كنا لتيا لقديمةا لمصابیحر ابتصون هاذلأا من تقريبه

 لقدو لمثیرا لكهربائيا لحاملا اهذاق حترد ابمجر تنطفئ لتيوا
  للحمیةا لكتلةه اهذ فيه يتبینوأن  حینالجرر اكباول حا
 لظاهرمنها لاالداخلي   لتناسليزالجهاا خلدا لعصبیةا لشحمیةا

 .نتیجة لىا ايصلو فلم
 ختن تأثیر نسبت لتيا هية باللذر للشعو لحاملا اهذ  قةد 
 نمء جز لبتر تتعرضن عندما حتىل لمثاا سبیل علىت لبناا
. معینةود حد فية وان باللذ هنرشعو على بقتلأنها أ لبظرا
 ما بالتجربةا فهمو لزمنا منة فتر حكمونا لذينن العثمانیوا
 فيء لنساة احیان ينظمول جار لىا احتاجواذا ا هم:  قصدأ
 لكن ذلأ لعصبیةا لشحمیةا للحمیةا لكتلةا كلن يجتثو لاط لبلاا

 لیها حاجة في همة وللذ لمثیرا لحاملا اهذ قطع لىا حتماد يقو
 حلاروا ختاا بذلكل ولمثاا سبیل على لمثلیةا علاقاتهم في
 ري .جذ غیرأي  سطاو

 
د اذ لمضاا لمسلكا اسلكو باشا مدحت لمصلحا قتل حالة في
 فیها بما لعصبیةا لشحمیةا للحمیةا لكتلةا كلد لجلاا قتلعا
 . مكانه فيد فبرة للذ لمثیرا لحاملا

 
 لموقفا منهاس لناا يتخذو لمثلیةا مسألةح تطرم لیوا نادبلا في
ة" للذ لمثیرا لحاملا "ابهذ سمع منهم حدأ لاد ولمضاا لموقفوا
 لجنسين الانساط ابنشا يتعلق ما كل في  لمتحكما نهأ حین في
 ى .ير لاة " للذ لمثیرا لحاملون و" اير مال حون يتناقشو هم

 



  

 
 جهل يف عندنا لشعرل احو كتبأ ما علىون يحقد ممن  كثیر
 :  للسببم تا

 نفسها لسنةا في تخرجنا صديقل لمثاا سبیل علىي لغزا محمد
 فيو ئماه داكرأذ نلتقي عندما كنتة وللحیا محب جلر هوو
ة بقصیدء شي في لیهء ايسي لا نهف أيعري لذل الهزا منع نو

 .لتلق افو يسقسقر عصفو
ا هذ مثلوق تذأ لا لكننيو لكذ في شك من ما مجید شاعر هو
ء لخلاا لىا لمدينةا منب هرأ طفولتي في كنت لأنني رلشعا

 لا ناأ لذلك كبیرن باتقا منهاة لكبیرا حتىو لعصافیرد الاصطیا
 عن يكتب ما فير يصد لشاعرا اهذن لأه هذ مثلة قصید فهمأ

 كثرأ فهو ماغيد ماأ لخمساس الحوا ضمن ينشطغ ماد حالة
 ريقلطا تبین من تمكنني لا  لتيا  لحاسةه  ابهذ  تباطاار

 . لطريقا معالم من ستعملتا مهماح بوضو
 



  

 : لتونسیةا لوطنیةا لمكتبةا في حیاتي منرة شذ
 

 لذلك ميأ بعد لثانیةا مرضعتي لوطنیةا لمكتبةا عدأ ننيا قلت
  يندمیا فيفيها   كونوني لذينة الأساتذا عنث تحدأن أ علي

 بالعربیة لفهرسةوا لفرنسيوا لعربيا  بیندلأوا  لصحافةا
 في حتى ثرأ لفهرسةان امید في تكوينيأن  خاصة سیةلفرنوا
    ترتیب في تعد لم لتيوا حقا لا كتبتها لتيا لةولدا حةوطرأ

 كتفیتل فأنا المجاا اهذ في سيدرو في تعلمته ما فصولها
 في قضیتها  لتيث  الثلاات  السنوا  طیلة  علمت  ما بتطبیق

 . لوطنیةا لمكتبةا
 

 تونسي مثقفزات نجاا منز نجاا يه لتونسیةا لوطنیةا لمكتبةا
 لمي لذك الكعان اعثما هوو لكثیرا بالكثیرد لبلاه اهذ له تدين

 1965 بین لوطنیةا للمكتبة محافظا خلفه بمن معرفتي عرفهأ
 لن  ناوأ. لعربیةا فيز لمبرا قيزلرا محمد هوو 1971و 
 ماغيد حتفظا مال خلا من لاه اغیر عنو عنهث تحدأ

 لا لتيا لصحفیةت ابالكتابا لها ةعلاق لا عنهت بانطباعا
ة لفكر خاضعةأو  تماما مزيفة لغالبا في لأنها لبتةا هاؤقرأ

ر لضرة اشديد بلرة ضاة فكر هيو" بخیر تكمامووا أكر"اذ
ون خرن آكاو لبشرا علىا خیر منهمد عدن كاات لأمولأن ا

 حدوا بأمرم لتزأ عنهم كتبأ من كلو سةرمماا وفكر مجرمین
  بعد  حتىس لناا في لتشفيا فعابد منهما حدأ ظلمأ لاأن  هو
 لأنني حقائق عن لات نطباعاا عن تحدثتأن  سبقهم ولقد موت
 ور.لصدا تكن ما جهلأ

 
ذا  ستاأ لوطنیةا لمكتبةا محافظ قيزلرا محمدذي ستاأ عرفت



  

 جیدأ بل لسابعةا سن منذآن لقرا حافظ ناأ لعربیةا  سنيدر
 فلم يرتلونه من بین ىحت بین لتمییزوا لصحیحا بالنطق ترتیله
 خاصمني لقد. و èو ال àال  بین يمیز لا منهما حدأر  وا
 لسنةا في سنيدر لاحقا  عنهث  سأتحد  لعربیةا  في  مساعد

الأولى الجامعية كان لا يميز بينهما  مما كان يدفعني الى 
الابتسام كلما سمعته يذكر كلمة "ناقد" على سبيل المثال بشكل 

 ق مبتدئ فكان ذلك أصل خصومة بيننا.لا يقبله أي  مستشر
 لقاعةدرت افغان لامتحاا فيا صفر ليا يسندن بأ نيدهد
ا هذان  فیها قلتالطالبي  لعمیدا لىا سالةر رلفوا على كتبتو
ولم أحضر في  لجامعةا في يسرلتدا يستأهل لاق " لمخلو" ا

 .لجامعیةاستيدرا  طیلة  سهدرو  منما بعد أي  درس  
 

ن كاة لأنه لأساتذا من لرهطا ابهذ له علاقة لا قيزلرا محمد
ت  قتصرا قدو لفرنسیةوا لعربیةا للغتینا في لتكوينا صلب
ل خلا منق بالاشتقا يتعلق ما كل  تعلیمنا  على  سهدرو

اه عد ما كلاذ  لمثلثا من نطلاقاا لهندسیةل الأشكال استعماا
ة لمفیدا لأمثلةا من يكثرن كا قدو لثلاثيا لأصلا لىا يرجع
 منت كرذ لماء  شي  في  شخصیا  تفدني  لم  لكنهاو للطلبة
 .لأصليا نيآلقرا تكويني

 
 سنة قيزلرا محمد لقديمذي استاب البحر ابا في  فتدصا

 له  فقلت  ضعيو  عن  فسألنيان لم تخني الذاكرة   1969
كلیة في ةمر خرآ يتهرأ ثم دابلآا كلیة في طالب ننيا

 سابقان كا مثلما بقي لقدو بالجامعة لتحقتا عندما منوبة 
 .لترجمةا في مختصا

 
 حد قصىأ لىب امهذك لسلوا" طياستقر"أر قيزلرا محمد



  

 على بقي لذلكو قلیلا لاا لمكتبةا مدخل فيأره  لمم لكلاا قلیل
   مرجعاري عتباا فیمكن ناأ ماأ فیهاث يحد ما بكلم تا  جهل
 يفید ما لغیرض تعرأ لاا على حريصا كنتوان  لأمرا اهذ في

 ثم حمیمیة علاقة يقیم من مقتأ ننيأ اصةخ موضوعي
 مرضیة عتبرهاب ألأسبا منه لمقربینا عند حتىينشرها 

 لحمیمیةا بالمسائل  يمسأن  فين كاي لأ حق لارة إذ ضاو
 . مناواحد  كل عند

 
 قيزلرا محمد يشبه هوو لخطا في سادرو عنه تلقیتن ثاذ ستاأ

 هووان كان  ظاهر الافتعال " طياستقررلآكه"اسلو في
أي  يكفي بل لتلامیذا منب يقتر  لان  كاي  لذح اشبو هیمابرا

ه لنبذ هاايرن كا مثلماق لأخلاا لىا بنظرته مخلااه يرك سلو
ه تفكیر عن بعیدي تفكیرن لأ عنه لحديثا طیلأ لن ناوأ نهائیا
 رض.لآا عنء لسماا بعد
 
 محمد لأصلزري التوا فهو  لصحافةا  فيذي  ستاأ  ماأ
ط نشا لهن كا جلر هو( و1969-1902ي )لمهیدا لصالحا

 صینر  جلر  هوو  تونس  في  لتجديديةا  لحركةا  في كبیر
 . ملتهبة طنیةو شعلة خلهدا فين كا لكنهو

 
 لاب لأسبا تونس في ضجةرت ثاة أسید لدوا لفانيا محمد
ن كاو لعربیةا غیر لكتبا فهرسة في مختصان كا تهمني

 في لاا أره لم ننيأ حتى حد قصىأ لىا منضبطا جديا جلار
 على بالتلامیذ علاقةي بأ يرتبط لم هوودة ومحد جدت قاأو

ي لذوا مصر منج لمتخرل  اماجوس لمفهرا  ذيستاأ عكس
 في تهرياز عوتيد على حتى يصرا وشديد میلا ليا يمیلن كا
 علىه يجبر  يلذوا يتحمله لاي لذا لصیفا يحل عندما بیته



  

 يشبهني رلأما اهذ في هوو لعاصمةا لىدره ايغا لا فیهء لبقاا
 .لسببف اعردون أن أ من تاما شبها

ل مجا في تنيدفاأ لتيا لوفیفر لآنسةا هي فرنسیة  نسةآ
المنضبط الى حد يدعو الى  بسلوكها لكنو بالتتلمذ لا لفهرسةا

العجب ولقد سبق أن تحدثت عنها وقلت انني أحببتها من دون 
نتيجة وأنا أعود الى ذكرها لأنني وصفتها في  روايتي 

 شابهون" وان بتصرف أدبي يمزج بين الحقيقة والخيال ."المت
 

 هل أن شفروت هو أنا  والآنسة لوفيفر هي سارة ؟
لست أدري في الحقيقة ولكنني أقول انني  أدعو لها بالرحمة 

 لاعتقادي أنه يصعب أن تكون  اليوم على قيد الحياة . 
 
  



  

 أفريل  9شذرة حياتي في كلية 
 

عند  اعادة توجيهي غير الاستجابة  لم يفعل حمادي بن حليمة
 لرغبتي.

 
 من حدوا مخاصمة مسألة في لاا عنهث تحدأ لنذ لأستاا اهذ
 حلیمة بندي حمان لأاوي لحمزد اشار محمد هو لمساعدينا

رس يدأن  ئمار دايختان فكا لقسما من مبكر قتو منذف قر
ن كاار لقرا اهذأن  عتقدأ ناوأ لقسما اهذ غیر من لطلبة لعربیةا
 . طلبته بل لقسما مجابر تتضمنه لما صحیح تقییم یجةنت
 
 ناوأ نهأ لاحظأ كنتداب لآا كلیة في يسيرتدة فتر  طیلةو 
 شك من ما حتفظتا كرتهن ذالأ بالنظر يتابعني بقسمي لتحقأ

 میليز لأمرا اهذ كدأ لقدو  لخصومةه اهذ عنة بفكر لكذ في
 . طويل منز بعدار لجزالرصين المنصف ا

 
   سنة لدو لقصرينا لايةو من تالة لیداوي ولحمزد اشار محمد

 لمو شیئ في تهمي لاب لأسبا ستهت دراتعثرو  1934
   24ال    سن فيأي  لاا فرنسا فيزة ولاجاا على يحصل

ي لأنني رغم ما تعرضت له من عند لكثیرا يعني مما
صعوبات مادية واجتماعية حصلت على الأستاذية   في سن 

 مماثلة.
 

ل لمجاا اهذ في صعوبة يةق أيلا فلماوي لحمزد اشار محمد ماأ
 هاادفرأ مند عد نشط" متدينة" قصرينیة عائلة لىا ينتمين كا
 مكانة من مكنهاط لنشاا اهذو لشرعیةد العقوا توثیقل مجا في



  

 اك. نذآ لقصرينيا لوسطا في تأثیرهار  تصو يصعب جتماعیةا
 
 حدأ لا لأنها هولاندأو  فرنسا في لحیاتهض تعرأن أ يهمني لا
ث تحدأ عندما ناوأ قلیلا لوو منهاب يقترأن  يمكنس لناا من
 .1969 سنة سمعتو يترأ ما على ستندا فأنا عنه

 
 عربیة جملة تكوين من يتمكن لا 35ال  سن في هوو يتهرأ لقد

  لعربیةوف الحرا نطق عنث تحدأ لا حتى سلیمة طويلة
 بةلطلت امئام ماء درس ألقاء اثناأ قائقد لبعض تغیب عندماو
  من  يتمكن  لم  قهة  أورابعثر  لىا  بعضهم   فعمدد لجدا

 ة.كبیر بصعوبة لاا" سه"در صلةامو
 
دودة بو"  كتب لأنه ئیاروا كاتبا نفسه يعتبرن كاة لفتره اهذ في
دون  من ئیةالعشوا لنكتا منر لاكثاا لىا میالان كات " وما
 ديوجلأنه  صاحبها على لالةد حاملة لنكتةأن ا ببالة يخطرأن 
 تغیر مهما لزمنا يكذبها لا حقائق لىذ النفاا من يمكنك ما منها
د شار محمدو يكتب ماو لكاتبا في يكرهكما   منها يوجدو
 . لثانيع النوا من نكتة صاحباوي لحمزا

 
 ناأ فكنت علیهاد لجدا لطلبةردود ا قباير" ينكت" عندمان كا
 هواوي ولنفزا محمد سمها مجالستي على حريص خرأ طالبو

 فاومعر يارستود حزبیا لاومسؤ بعد ما في   صبحأ بوسالمي
 . نكته مع"  لتفاعلا"  عن عاجزين

 
 نتأ هله : معنا مال قاو لقسمة امؤخر في لية امباشر تجهها

 ب ؟لجنوا في تقعاوة نفزن لأ لقسمة امؤخر في تجلس
 فقد ناأ ماأ سیبقين وكا مثلما صامتاا حجر بقياوي لنفزا محمد



  

 : ئلاسا علیهرددت 
 ت " ؟مادودة بو"  في بلاغتك منء جزا هذ هل
 

 : جهيو فيخ صراوي ولحمزد اشاانتفض ر
 ن ! لامتحاا فيا صفرل ستنا
بيننا  يخلط لا حتى باسميه يذكراوي أن لنفزا محمد من طلبو

 عند الاصلاح .
 
 فیها صفتو لطالبيا محمد لىا  سالةر كتبتو لقاعةا درتغا
ا هذ من سارمدزارة لوا تعین أن يمكن كیف:  متسائلا ثةدلحاا
 ؟ لجامعيا لتعلیما سلك في لرهطا

 
ن أو مهرجا على مشرفان كات ولحماماا في لاا لكذ بعدأره  لم

 نتفضا عليه  عینا  قعتو  عندماو  لقبیلا  اهذ  من  شیئا
 . 1969 سنة كیةدولسرا بانتفاضته كرتنيذ نتفاضةا

 ذ " ؟لأستاا " اهذ عن لحديثء انهاا يمكن كیف
 
 لرصیناوي ابالنفز يربطهن كا عما يةالبدا في لتءتسا لقد
ة مد لمعجمیةان امید في معه شتغلي الذاد امر بن هیمابرا

 لىا صلتو لقدو تاما ختلافاا تكوينهماف ختلاا غمر طويلة
 على لسیاسیةا بالمسائل يهتم يكن لماد مر بن هیمابرأن ا نتیجة
 فیها   لبحثان امید على علاقتهمات قتصراذ ا صاحبه عكس
 سیاسیا طموحان كا فقد هو ماأ علاقتهما لذلك تبعات فامتد
 لكذ علىل مثاا هذو لسیاسيا تكوينة ضعف من لرغما على

 لغدا قبلن لآايكذبنيل أن لمجاا اهذ في يكذبني قد ممن طلبأ
 : لرجلة احیا بقیة فيو
 



  

 مؤسس هوو لعربیةا قسم في عبیدري نو میليز لىا سلأر 
 لا لنشر سالةر صفاقس في لحاميا ليع محمد نشردار

 حفظه لحاميا علي محمد لىا"  ظرفها في كتبذا ماأدري 
 . 1928 سنةت ما لحاميا علي محمد" اللها

 ! سأصمت
 

 به صطدمتاوي الحمزا دشار بمحمد شبیه جامعي مساعد
ب لأسبا لشمليا لمنجيالمساعد  اهواوي لحمزا مياصطدا

 اوي. لحمزا عنت كرذ مما قريبة
 
قصرهلالية   عائلة في لد( و2016-1931) لشمليا يلمنجا

ا لهذو سةرلمدا فيت صعوبا له سبب مماا جد ضعةامتو
 فاضطر قیةدلصاا سةرلمدا في سةرالدا من يتمكن لم لسببا
 باسمن لتونسیوا يعرفها معلمین ترشیح سةربمدق لالتحاا لىا
 سستهاأ قدو لثالثي ابا عليي لباا لىا نسبةي لعلوا لمعهدا
  لمعلمینا  لىا  لحاجتها   1884  منذ  لفرنسیةارة ادلاا
 .لتونسیینوا لفرنسیینا
 يةادلاعده اهذ في تكوينه عن شیئا فذكر حدأ  أي واتجر  لوو

 . عقابالصو لقصفه
 

ء أي خفاا علىص حرأ لا لأنني تماما ناأ يناقضني هنا هو
  عترضتنيا لتيت الصعوباأن ا عتبرأ بل حیاتي فيء شي
ن لانساا قیمةن لأ لايجابيي اصیدر في لتسجأن    يجب

 منوج للخر جهد منل بذ مال خلا من لاا تظهر لا لحقیقیةا
 .فضلأ ضعو لىا ضعو
أي  1959 سنة فرنسا في لتبريزا على حصل لشمليا لمنجيا

.  لعربیةا فيص ؟ ختصاأي ا فيو  سنة 28 عمر في



  

س لناا شدأ منة لفترا تلك فيا كانو لفرنسیینوف أن امعرو
دة شها نهاأ خاصة طنیهمالمو لتبريزدة اشها منح في مةاصر
كما أنهم يطبقونها في   لثانويةا تلامیذ مصیر في تتحكم

الاختصاصات الطبية والعلمية ولذلك لم يتمكن طالب تونسي 
أقدره  هو محمد اليعلاوي من النجاح في الطب  فاختار 

 الدراسة الأدبية  التي تضمن مستقبله في تونس.
سيون المتشددون حتى في ميدان الأدب عندما هؤلاء الفرن

يتعلق الأمر بالفرنسيين  لا يسلكون السلوك نفسه ازاء الشمال 
الأفريقيين في  ميدان "الأدب المقارن " الذي يشجعون على 
دراسته ويتساهلون  في منح الشمال أفريقيين الشهادات فيه 
لسببين اثنين  أولهما  أن المختصين فيه سوف  يعودون 
بالضرورة الى بلدانهم الأصلية المستقلة حديثا والتي تحتاج 
اليهم احتياجا ضروريا ولذلك لا ينشغل الفرنسيون بمستوى 

 الشهادات التي يمنحونها .
 19وثانيهما أن الأدب المقارن ظهر في فرنسا في القرن 

لمواكبة التمدد الاستعماري الذي اضافة الى العنف العسكري 
سياسي هدفه النفاذ الى عقلية الشعوب  رافقه مجهود فكري

 المستعمرة وذهنيتها بما يقود الى السيطرة عليها ثقافيا .
  Paul  Hazard La  criseاقرؤوا كتاب  بول  هازار  

 -1715 de  la conscience  européenne 1680 
 و ستفهمون  جيدا ما أقصد.

 
م بعد هذا الكتاب يتضمن كل المشكلة التي نعيشها نحن اليو

قرون من طرحها في فرنسا وبقية البلدان الأوروبية 
الكاثوليكية  وهي تتناول عملية الانتقال من نظام  يقوم على 
السلطة والايمان بالعقيدة والوفاء للكنيسة والملك  الى نظام 
يقول بالعقل والشك والحرية الفردية ورفض المؤسسات 



  

 والكنيسة  والحقائق التقليدية .
 

ر كان مؤرخا عارفا بالأدب فمجاله لم ينحصر في بول هازا
فرنسا وحدها بل تعداه الى  كل الفضاء الكاثوليكي الغربي  
وهذا هو معنى كلمة " مقارن" والأديب المقارن عليه أن يكثر 

 من الاختصاصات حتى يقترب من نظرة شاملة الى المسألة.
 

لو أن التونسيين  العائدين من فرنسا ممن يصفون  
صاصهم  ب  "الأدب المقارن "  مثل المنجي الشملي اخت

فهموا  المعنى الصحيح منه  لحلت المسألة ولكن  الشملي  
اكتفى  بادعاء  أن  اختصاصه هو الأدب المقارن وصدقه في 

 ادعائه مريدوه اما عن جهل  أو زبونية .
 

لو كان الشملي قادرا فكريا  لاختار موضوعا لتدريسه الأدب 
فريقي المكتوب بالعربية على سبيل المثال مثلما  الشمال الأ

فعل بول هازار عندما تجاوز بلده فرنسا الى كل المجال 
 الأوربي الغربي .

 
موضوع مثل هذا كان يمكن أن يكون نافعا وأساسا لدراسات 
تطوره بغض النظر عن سعة أفقها لأنه يتجاوز المحلية 

ت تصلح في الميدان التونسية التي غرق فيها.  والمحلية إن كان
السياسي فهي عشواء في ميدان الأدب وخاصة منه الأدب 
المقارن . ولنتذكر أن هذا الأدب ذو منشأ فرنسي وكان وجها 

 من وجه التغلغل السياسي الثقافي.
 

الأدب المقارن يوصي بدراسة أكثر من بلد اخلاصا لتسميته 
نه قد )المقارن( من دون أن ينفي التركيز على بلد واحد لأ



  

 يوجد في البلد الواحد آداب متعددة لأسباب متعددة.
 

 كيف استجاب الشملي لهذا المطلب ؟
 

عمد الى المغالطة فاقترح تدريس ميخائيل نعيمة في سيرته 
أجزاء( تجاوزا منه للأدب التونسي وكل واحد  3"سبعون" )

من المثقفين المتوسطين يعرف أن لا شيء ذا بال يميز نعيمة 
 ن الكتاب التونسيين. عن عدد م

 
جزء من ساعة التدريس يخصصها الشملي للحديث عن ابنه 
وعندما  ضاق أحد الطلبة بهذا الحديث لأنه بذل جهدا للحاق 
بالدرس علق على حديث الشملي عن ابنه قائلا " لأنه حمار 

 مثلك !"
 
اقترب المساعد من المكان الذي أجلس فيه وقد سمع العبارة  

ة ولكنه لم ينسها طوال حياته . وأنا أؤكد  أنني ولم ينبس بكلم
لست   من نطق بهذه العبارة لأنني نتيجة تربيتي الأولى لا 
أستعمل كلمة حمار أو أي كلمة  جنسية وعندما يصل غيظي 
الى أقصى حد أنفس عنه بتمزيق الورقات المالية أو الكتب 
 لأبذل  في ما بعد جهدا لالصاق  ما مزقت لأنني عاجز عن

 استعمال يدي لصفع أي كان.
وفي الاجتماعات الحادة أكتفي بمغادرة القاعة حفاظا على 

 أعصابي لأنها ان توهجت تكلفني عدة أيام من الأرق .
 

نظام التدريس في تونس منقول حرفيا عن النظام التدريس في 
فرنسا حتى في الأدب المقارن لأن الأستاذ المدرس مطالب 

تين لأن الطلبة قد يرسبون في السنة بتغيير موضوعه  بعد سن



  

الأولى ومن ناحية ثانية فهذا الاختيار كانت غايته دفع الأساتذة 
 الى التجديد ومواصلة البحث حتى "لا يموتوا بحثيا".

 
في قسم العربية في الجامعة التونسية عمد كل الأساتذة الى 
"حيلة" مفيدة  على المستوى الشخصي ضارة على المستوى 

ي : كان الواحد منهم يختار موضوعا للتدريس لأول الحضار
مرة فيقبل ولكنه يكتفي في ما بعد بمجرد عملية توليد 
للموضوع الأول بعناوين مختلفة وكأنهم يشبهون هذا الرجل 

 الذي يلد أولادا يسجلهم بأسماء مختلفة  وهم من صلبه .
 

 لم هذه الحيلة ؟
شرين سنة من القصد منها تمكين المساعدين من عشر أو ع

إتمام بحث ينالون به دكتورا الدولة  وما أدراك ما هي دكتورا 
الدولة في البلدان المتخلفة حضاريا : ان إضافة اسم الدكتورا 
وحده يبعث على الرهبة فمن هو "الجاهل" الذي سيشكك في 

 قيمة هذه الشهادة التي ألغتها فرنسا وهي التي أنشأتها ؟
 

التي بنى عليها منجي الشملي سمعته  "سبعون" لميخائيل نعيمة
الأدبية في تونس وتكلف تلامذته الذين يشكون فقرا فكريا 
سياسيا قريبا من "فقر الدم" تعبر في نواتها الأصلية عن نظرة 
الى الأشياء أقل ما يقال فيها انها غير واقعية ولذلك فسرت 
 اقبال الطالبات والطلبة عليها باشتراك الجميع في  التشجيع

 على "النفاق" في كل شيء .
 

 كيف ذلك ؟
 

لا واحدة أو واحدا من هؤلاء الطلبة لم يعرف بشكل أو بآخر 



  

 تجربة عاطفية في هذه السن التي قرأ فيها "سبعون".
علاقاتهم الجنسية كانت مبنية على أساس طلب اللذة الطبيعية 

" الذي يقل حجمه عن   filamentالتي يتحكم فيها  هذا ال " 
 الشعرة والذي لايتمكن المكروسكوب  من تصويره.حجم 

ضغط هذا العنصر الكهربائي العصبي لا يمكن تلافيه لا 
بالاستمناء أو ب "الصلاة" لأنه ببساطة طبيعي لا يمكن 
التخلص منه الا بالشيخوخة الحادة أو ...الموت مما ينجر عن 
ذلك نسف كل ما ورد في "سبعون" لنعيمة  الذي يرد استجابته 

 لرغبات النساء الجنسية الى "الشفقة " عليهن .
 

 لو قال الشملي هذا  لزوجته لضحكت منه.
لو قال هذا لابنه الذي لا تمر حصة من حصصه من دون 

 امتداحه صغيرا لضحك منه .   
 لو قلت هذا القول لزوجتي لضحكت مني .

لو قلت هذا لمن عرفت من النساء لقلن " ان رأسك 
 مضروب". 
ذا لمن قاوم  الاستعمار من بسطاء التونسيين لما لو قلت ه

فهموني لأن الاستعمار أراد أن ينكحهم فرفضوا نكاحه لأنهم 
 فهموا أن استعمارهم لم يكن  بسبب حب "صوفي" .

لو قلت هذا للثوار الجزائريين لما فهموا سبب ثورتهم بغض 
النظر عن مآلها المختلف في تقييم نتائجه وقل ذلك على كل 

 ورات في العالم ومنها الثورة الفرنسية نفسها .الث
 

كل الحضارات الانسانية تقوم على هذا الأساس الابتدائي وبعد 
ذلك تتدخل الايديولوجيات فتنقسم  ، لأنها قوة دافعة  ، الى 
ايديولجيات تقول بفكرة التقدم وأخرى تقول بالسلفية.وأنا عندما 

أتوقف إلا عند صورة  كنت مهتما بدراسة حياة  النبي محمد لم



  

هذا الرجل الواقعية التي تتلخص في حبه : النساء والعطر. 
 وهذا أمر ذو إيحاء كبير بالنسبة الي.

 
المساعد الشملي أخطر فكريا سياسيا بألف مرة من المساعد 
رشاد الحمزاوي الذي تفطن التلاميذ ضحالة تكوينه لأنه كان 

قة على تمرير معلما أصبح مدرسا جامعيا يملك قدرة فائ
"رسالته" بتذويبها   في بحر من الخطابة  وبنشاط في مختلف 

 وسائل النشر التونسية مثل الإذاعة والتلفزة والنشر.
 

لقد قرأت مقالا يؤبنه وصفه وصفا يقربه من المحتجين 
التونسيين في السنوات الأخيرة بمعنى أنه كان يرفض كل 

سارتر التونسي في بول -الجوائز التي تسند اليه وكأنه جان
حين  أنه كان مجرد خادم للنظام طيع الى أقصى الحدود وكل 
ترقياته كانت مملاة من نظام اجتهد في خدمته لأنه عجز عن 
الارتقاء العادي بمناقشة أطروحة دولة تمكن من المرور من 
رتبة أستاذ مساعد الى رتبة أستاذ تعليم عال بغض النظر عن 

 تبة .مستوى المترشح لهذه الر
لقد اختار النظام التعليمي في تونس حل مشكلة هذا العدد 
الكبير من الأساتذة المساعدين الذين لم يتمكنوا من الترقية الى 
أستاذ تعليم عال ب"اللجوء" الى مانشروا في مختلف دور 

 النشر ووسائل الإعلام لتمكينهم من الارتقاء .
 

رأيه ثم اختار  أستاذ اسمه المسدي رفض هذا الأمر وبقي على
الانصراف الى نشاطاته الفكرية الخاصة ولكن العدد الأكبر 

 من الأساتذة رحبوا بالقرار خاصة في شعبة العربية .
 

أساتذة التاريخ لم يرفضوا القرار ولكنهم تشددوا في تقييم 



  

المترشحين مما  حد من عدد أساتذة التعليم العالي في شعبتهم 
 بشكل أراه مشطا .

 
ثت بشكل مطول عن المساعدين الحمزاوي والشملي لقد تحد

على ضحالتهما المشتركة فهل وجد في الجامعة التونسية 
 غيرهم من الأساتذة الأكفاء حقا ؟

أذكر  1969نعم وجد أساتذة من صنف راق حقا عرفتهم سنة 
منهم توفيق بكار، هذا الرجل المترفع عن كل ما يمت الى 

جل  الجندوبي الجزائري "السفاسف" بصلة وخاصة هذا الر
الأصل "الأصيل" محمد اليعلاوي  وخصمه الدشراوي . فقد 

أفريل  9أتيحت  لي فرصة حضور مشادة كلامية في كلية 
كان الدشراوي فيها يصف محمد اليعلاوي ب "العلج" 
لضخامة جسمه  ولونه في حين أن الدشراوي كان نحيف 

فسه لقبض على الجسم حاد اللسان ولو لم يتمالك اليعلاوي ن
 الدشراوي مثلما يقبض صياد على عصفور . 

 
توفيق بكار ذو تربية متميزة وتكوين فكري سياسي ممتاز 
ونزعته التقدمية أكثر من واضحة فهو حتى عندما يتحدث الى 
طالبة لا تشعر من خلال كلامهما أنه يميز بين الرجل والمرأة 

 ية.ولقد كان شبيها بالمدرس الغريب في قسم العرب
هذا المدرس لم أحصل على عدد في الترجمة معه على أكثر 

من عشرين إذ كانت الأعداد التي يسندها لا تتجاوز  11من 
 هذا الحد .

محمد اليعلاوي  درس الابتدائية في مدرسة في عين دراهم 
التي بنى فيها منزلا لم أره فيه عندما درّست فيها سنتي 

1975-1977. 
النفاق حتى في أسلوب الكلام مما هو رجل يمقت كل أشكال 



  

سبب مخاصمة الدشراوي ذي الأسلوب المتكلف المتحذلق 
الذي كرهني في متابعة دروسه حول الحسبة التي تهمني 
لاهتمامي بكل ما يتصل بالاقتصاد : ساعات تدريس التعليم 
العالي في تونس كانت  تطابق في ما أذهب إليه ساعات أستاذ 

ساعات بالنسبة الى أستاذ  3نسا  وهي التعليم العالي في فر
تعليم عال في الأسبوع لأنه مكلف بالبحث المتواصل اضافة 
الى الاشراف على اتمام رسائل الطلبة مما يجعل من ساعة 
التدريس الواحدة عملا شاقا بكل المقاييس اذ لا ثرثرة ممكنة 

 فيها .
 

ستاذ الدشراوي عندنا ، وأنا أقدر أنه كان اذاك حامل رتبة أ
مساعد ، لا درس  تطبيق معه . يدخل القسم ويتحدث الى 
الطلبة وكأنه يلقي محاضرة يتكلم ويتكلم ويتكلم من دون أي 
ورقة في يده ويلجأ الى استطراد قد لا تكون له علاقة بما 
يدرس .وهكذا تنتهي ساعة الدرس وليس في ذهن الطلبة فكرة 

 واضحة عن الموضوع .
في درسه ثم قررت أن أنساه هو حضرت ساعتين أو ثلاث 

 و"حسبته" في الإسلام.
 

محمد اليعلاوي على العكس من الدشراوي تماما وكل طلبته 
يذكرون أنه يسمي الواحد منهم ب "يافلان" وهي صيغة احتفظ 

 بها الى نهاية حياته.
كان أستاذا غادر في فرنسا الطب ليتفرغ لدراسة الأدب  فأنتج 

 فيه الشيء الكثير.
يرفض كل أنواع الشعر الذي يسمى ب  "الشعر الحر"  كان 

لأنه لا يلائم نظرته  الى الأشياء وهي نظرة في نواتها تقليدية 
أي تلائم تقليدية المجتمع الذي يعيش فيه لأنه بقي مجتمعا 



  

زراعيا أي غير مصنع أي لا علاقة له حقيقية ب"الشعر الح" 
سبيل المثال إلا الذي لم يتجه إليه الشعراء الفرنسيون على 

بدافع طبيعي سببه تفرقع المجتمعات  الغربية التقليدية بسبب 
 الحرب الكبرى.

 
وعي الزمن الباطني عند محمد اليعلاوي هو ما مكنه من 
الإنتاج الكبير في ميدانه وهو سبب سمعته وتقديري له رغم 

 اختلاف نظرتنا الى الأشياء.
 

في مستوى الاجازة أو كل أعدادي المتفوقة  في الترجمة سواء 
التبريز كان مسندها محمد اليعلاوي لقدرته البالغة فى النفاذ 

 الى روح النص المترجم :
من عشرين  في الترجمة  15في التبريز حصلت على عدد 

من عشرين  في الأدب الذي أسنده إلى   5أزال أثره عدد 
جعفر ماجد مدرس "الصحافة في تونس"  الذي لم أقدر على 

 ة درسين من دروسه.متابع
 

محمد اليعلاوي كان أستاذا لا أحد يمكنه أن يتدخل في ما يسند 
 من أعداد لرفعة  نظرته الأخلاقية .

  
أفريل وحاول أن  9محمد اليعلاوي تسلم العمادة في كلية 

يضبط الطلبة قدر الامكان وكانت الكلية في فترة عمادته تعيش 
ياسية ولقد حاول ذات صراعا حادا بين مختلف الاتجاهات الس

مرة أن " يعاقب " طالبة شيوعية نظيفة تماما على مستوى 
العلاقات العاطفية بين الطلبة والطالبات  تفكيرها السياسي 
يختلف عن تفكيره فاستدعاها الى مكتبه  وحاول "تأديبها" 
لنشاطها  السياسي الكثيف : حاول أن يقبض عليها  وهو 



  

 لنحيفة فاستحال عليه ذلك.الرجل الضخم وهي الطالبة ا
هذه الطالبة التي لن أذكر اسمها انتهى مسارها بالحصول على 
دكتورا دولة في التاريخ وعينها السبسي وزيرة للثقافة  
لتكوينها الصلب وصفاتها الأخلاقية وأنا لم   أرها تذكر محمد 

 اليعلاوي إلا بخير رغم ما يميزها عنه فكريا سياسيا .
 الرفيعة في اعتقادي .  هذه هي الأخلاق

  
محمد اليعلاوي وقع في مشادة بينه وأحد المواطنين في احدى 
الحافلات لأنه رافق أمه المسنة بلباسها العادي فسخر منها 

 أحدهم فكان  رد محمد اليعلاوي في الحال.
محمد اليعلاوي كلف زمنا  قصيرا  بوزارة الثقافة وأنا 

ن عليها  في الميدان شخصيا أعرف عددا ممن كانوا مشرفي
فسارع الى الاستقالة منها لأنه عجز عن الاندغام  في محيطها 
في زمن لن تعرف فيه تونس وزراء كثيرين يجرؤون على 

 تقديم استقالاتهم .
آخر مرة رأيت فيها محمد اليعلاوي كانت منذ أكثر من عقدين 
وفي عيادة طبيب الأسنان المزغني في ساحة برشلونة  في 

 ة. العاصم
كنت انتظر دوري في قاعة الاستقبال عندما دخل محمد 
اليعلاوي .وعندما رآني قال مازحا على طريقته : سبقتني  

 حتى هنا  يافلان  !
 تنازلت له عن دوري طبعا ولم أره بعد ذلك .

 
هذا الرجل نفذت الى نفسيته بسبب ميلي الى تفضيل الريف 

فيا في العمق على المدينة رغم تخلفه لأنه كان رجلا ري
والعمق هو الذي حببني في محمد بن عبد الكريم الخطابي 
ودفعني الى تعريب "ادريس . رواية شمال أفريقية" لعلي 



  

الحمامي . ولو كنت على يقين من امكان تلبية رغبتي عندما 
أموت لأوصيت بدفني في جبل من جبال تونس الشمال غربية 

 يني بالأرض والتراب .التي تكثر فيها  الأمطار والرياح فتسو
 

أنا بهذا الكلام أنهي ما سبق من شذرات في حياتي وأنتقل إلى 
الشذرة الأخيرة  التي تتعلق بحياتي في القصرين )ولا أقول 

 كاسرين مثلما كان يسميها رهط من المتعلمين(.
 



  

  1975- 1973شذرة حياتي في القصرين سنتي 
 

من دونهما تقييم  علي بادئ ذي بدء أن ألاحظ أمرين لا يمكن
 هذه الشذرة :

 
تدور حول ال  1973الأمر الأول  هو أن أعمارنا في سنة 

سنة أي أننا  أساتذة مبتدئون  ما زالت رابطتنا بالمناخ  25
الطالبي قوية في مختلف المستويات بما فيها هذا "الصخب 
والعنف " والتسيب العاطفي فعلى من يقرأ  هذه الشذرة ألا 

ق  من جاوز هذه السن  وترصن إمّا قليلا أو يقرأها  بمنط
كثيرا لأن أشد ما يمقته صاحب هذه الشذرات هو "النفاق" أي 
إظهار علامات التقوى في انسان غير نظيف خاصة في مسألة 
العلاقات الجنسية التي تمثل "دملا" حقيقيا عند الصغار 

 والكبار على حد سواء في فضائنا.
 ؤال التالي : أقول هذا بديلا عن طرح الس

كيف يمكن لأستاذ في الخامسة والعشرين من عمره عين في 
ولاية هي الخلاء المجسم في كل شيء أن لا يبحث له  عن 

 متنفس في السكر والجنس ؟
 ها قد طرحت السؤال وأعود الى السطر .

 
الأمر  الثاني  هو أن "قصرين" بداية سبعينات القرن  

ه الشذرة تختلف صورتها العشرين التي أتحدث عنها في هذ
عن صورتها البارحة القريبة وعن صورتها بداية من ثمانينات 
القرن وخصوصا  منذ تولي الهادي  نويرة رئاسة  الحكومة 
وفرض سياسته الاقتصادية الموغلة في الرأسمالية المتوحشة 
في ردة فعل منه ومن بورقيبة على تجربة التعاضد 



  

الى كتابة  Le Canard enchainéالبنصالحية مما دفع  
 Hédi nuira àمقال  حرف فيه  اسم نويرة  فأصبح تقريبا 

la Tunisie    والتي لم أعد إليها  منذ مغادرتها  سنة  ،
وتعييني مدرس تعليم ثانوي في في معهد عين دراهم  1975

 الوحيد في كل المنطقة المحيطة . 
 

كل  "قصرين"ذاك الزمن  كانت تعيش عزلة و تهميشا على
المستويات والمثال الصارخ على ذلك أن السبعة مدرسين 
الحاصلين على الأستاذية في العربية والفلسفة والتاريخ كنا 

 نحن فقط وهذا عدد من أسمائهم :
في العربية محمد الناصر النفزاوي والهادي الغضباني  

 والحبيب الحدادي و)أحمد ؟( مشارك 
 في التاريخ  محمد الراشدي

فة  الهادي الجوادي  و ) ؟ (بن عايشة .أما ما عدا من في الفلس
 ذكرت  فكانوا من صنف أقل رتبة.

وما ينطبق على العربية الفلسفة والتاريخ ينطبق على الفرنسية 
 التي كان فيها بادي بن ناصر من درجة أقل .

 
عامة القصرينيين في تلك الفترة لم تلمسها لا فكرة التقدم ولا 

"عذارى"  فكريا سياسيا بأتم معنى الكلمة، السلفية : كانوا 
 منسجمين مع تقاليد موروثة فلاحية الذهنية لم يتغير منها شيء
أما الوعي السياسي فكان مفقودا تماما وكذلك كل مظاهر 
التفاعل مع ما يجد في البلاد من أحداث. وهم في هذا الأمر 
شبيهون بكل مواطني المناطق التونسية المحرومة سواء في 
محيط القصرين أو ما هو أبعد منه مثل نفزاوة في الجنوب أو 

بالضبط  1974الشمال الغربي التونسي وذلك الى سنة    
بمناسبة إعلان بورقيبة والقذافي الوحدة بين تونس وليبيا إذ 



  

 خرج المواطنون بقيادة التلاميذ للتظاهر تأييدا  لهذه الوحدة.
 

عن سلوك عامة سلوك أغلبنا في القصرين اختلف تماما 
الأساتذة في كثير من بقية ولايات الجمهورية لأن من عين من 
الأساتذة في القصرين تستحيل مقارنته بزميله أو زميلته اللذين 
عينا للتدريس في معهد قرطاج الرئاسة المحاذي للقصر 

 الرئاسي والذي يسمع كل صباح موسيقى النشيد الوطني .
 

التنسيببين  الى القول ان   هذا الواقع هو الذي دفعنا نحن
"التعميم هو لغة الحمقى" بمعنى أنك قد ترى واقعا مخصوصا 

 فتعمد الى تعميمه  وهذا خطأ.
 

كان سلوك الغالبية منا ممن هم في سننا وغير متزوجين شبيها 
بسلوك شباب مسكون بالصخب والتمرد على كل شيء  ونحن 

بيه بسلوكهم على لم نر عند عامة الناس ضيقا بهذا السلوك الش
عكس السلطة الأمنية التي كانت تترصد من ترى أنه من 
المتمردين منا  مثل النقابيين فتزج به في "سجن" متداع قبل 
أن تعرضه على القاضي المرحوم صميدة فيطلق سراحه بعد 

 نقاش سياسي حول ما يحدث في البلاد.
 

وك  لم يكن كل الأساتذة في  مجموعتنا موحدي التوجه والسل
فأستاذ الفلسفة الهادي الجوادي كان لا يسكر أو يدخن : كان 
 شاغله الأول والأخير هوالجنس وهو في هذا الميدان "مبرز".

 
صاحبنا أستاذ العربية الهادي الغضباني النقابي المعروف 
وطنيا كان مثالا للصاخب العنيف يسكر ويضج ويمكن أن 

 ة التكسير.يكسر ما بين يديه فهو شابهني إلا في حال



  

 
زميلنا بادي بن ناصر هو فنان الجماعة متقن للطبخ على 
الطريقة الفرنسية لا يربط أي علاقة جنسية في هذا الوسط 
 ولكنه يستقبل أحيانا شابات فرنسيات تلائمن ذوقه وهو في هذا 

 الأمر نقيضي تماما .
 

عندما تضيق بي الحال جنسيا ألجأ الى ماخور بعيد شيئا ما 
ة الولاية فأقضي ليلة كاملة مع من أختار في هدوء عن عاصم

 ودعة .
 

القصرينيون مثلما عرفتهم  آنذاك لم تكن تشغلهم المسائل 
الجنسية  والدينية مثلما هو الأمر في المناطق التي خرجت 

 "مؤدبين" مثل منطقة نفزاوة  وحتى في العاصمة تونس : 
ياد الدينية لا أحد منهم يهتم بمن يشرب مسكرا حتى في الأع

شأنه في ذلك شأن كل التونسيين قبل  بداية "نهضة" التيار 
الديني بمساعدة محمد الصياح أولا ومحمد مزالي ثانيا اللذين 
اجتهدا في قطع الطريق على اليساريين التونسيين. ولقد رأيت 
بأم عيني قبلهما حانات يستهلك فيها التونسيون البيرة 

هر رمضان ولكنني عندما والباستيس  منذ الصباح في ش
ذكرت هذا الأمر أمام  بعض  الناس كذبني تكذيبا قاطعا  فهل 

 أكذب نفسي لأرضي هؤلاء الجهلة بتاريخ البلاد  الحقيقي ؟ 
 

أقرت نقابة التعليم الثانوي أول إضراب في  1975سنة 
الوظيفة العمومية في تونس فنفذناه نحن السبعة في ما يخصنا 

وتسلمنا بعده توبيخا من الحبيب عاشور  في ولاية القصرين 
ونقل عقاب من وزير التربية ادريس قيقة الى  ولايات مختلفة 
في الجمهورية. ولقد كان نصيبي نقلة عقاب الى عين دراهم  



  

أي الى معتمدية أكثر تهميشا من المنطقة التي كنت أدرس 
 فيها. 


